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ملخص
ــر  ــرة غي ــاه الهج ــي تج ــاد الأوروب ــة الاتح ــولات سياس ــي تح ــة ف ــذه الدراس ــث ه تبح
النظاميــة، مــع التركيــز علــى تنامــي المقاربــة الأمنيــة وانتقــال جــزء مــن إدارة الحدود 
الأوروبيــة إلــى دول شــمال إفريقيــا والســاحل. وتنطلــق الدراســة مــن تحليــل ميثــاق 
ــي  ــاد الأوروب ــا الاتح ــي طوره ــراكات الت ــام 2024، والش ــي لع ــوء الأوروب ــرة واللج الهج
مــع دول جنــوب المتوســط، بهــدف فهــم كيفيــة انتقــال مســؤوليات ضبــط الهجــرة 

إلــى خــارج الحــدود الأوروبيــة.

ــس  ــالات تون ــة ح ــن خلال دراس ــدود« م ــر الح ــة »تصدي ــة سياس ــاول الدراس وتتن
وموريتانيــا والنيجــر، مــع التركيــز علــى آثارها فــي دول العبــور والمجتمعــات الحدودية. 
ــض  ــل بع ــي تقلي ــاهم ف ــد يس ــرة ق ــارات الهج ــى مس ــة عل ــز الرقاب ــح أن تعزي وتوض
التدفقــات نحــو أوروبــا، لكنــه لا يــؤدي بالضــرورة إلــى إنهــاء الظاهــرة، بــل قــد يعيــد 
تشــكيل طــرق الهجــرة وينقــل جــزءاًً مــن تكاليــف إدارتهــا إلــى الــدول الواقعــة علــى 

الضفــة الجنوبيــة للمتوســط.

التاه محمد حرمه

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم السياســية 
ــا.  ــرم بتركي ــي بي ــرة حج ــة أنق ــن جامع ــة م والإدارة العام
الانتقــال  قضايــا  حــول  البحثيــة  اهتماماتــه  تتركــز 
الديمقراطــي، والعلاقــات المدنية-العســكرية، وسياســات 
الهجــرة، مــع تركيــز خــاص علــى التحــولات الأمنيــة 
والسياســية فــي منطقــة الســاحل وشــمال إفريقيــا. لــه 
عــدد مــن الأبحــاث المحكمــة المنشــورة باللغــات العربيــة 
والإنجليزيــة والتركيــة، تناولــت قضايــا العلاقــات المدنيــة-

الأمــن  وقضايــا  السياســية،  والتحــولات  العســكرية، 
ــا. ــي إفريقي ــرة ف والهج
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كمــا تبحــث الدراســة فــي الأبعــاد السياســية والأمنيــة لهــذه السياســات فــي منطقــة 
ــن  ــرة لا يمك ــال الهج ــي مج ــي ف ــاون الأوروب ــى أن التع ــد عل ــع التأكي ــاحل، م الس
اعتبــاره ســبباًً مباشــراًً للأزمــات السياســية أو الأمنيــة، لكنــه قــد يتفاعــل مــع عوامــل 
قائمــة مثــل ضعــف المؤسســات والهشاشــة الاقتصاديــة وتراجــع الثقــة فــي الدولــة.

ــة  وتخلــص الدراســة إلــى أن إدارة الهجــرة بصــورة مســتدامة تتطلــب تجــاوز المقارب
ــدود،  ــط الح ــن ضب ــع بي ــاًً تجم ــر توازن ــراكة أكث ــو ش ــال نح ــة، والانتق ــة الضيق الأمني
ــاركة دول  ــز مش ــة، وتعزي ــرة القانوني ــارات الهج ــيع مس ــة، وتوس ــة المحلي والتنمي

ــرة. ــة بالهج ــات المتعلق ــة السياس ــي صياغ ــور ف ــأ والعب المنش

الكلمات المفتاحية: سياسات الهجرة الأوروبية، تصدير الحدود، أمننة الهجرة، شمال 
إفريقيا، منطقة الساحل.
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مقدمة
أصبحــت الهجــرة عبــر البحــر المتوســط خلال العقــد الأخيــر إحــدى القضايــا الرئيســية 
التــي تحكــم العلاقــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي ودول شــمال إفريقيــا والســاحل. فلــم 
تعــد مجــرد حركــة بشــرية مرتبطــة بالبحــث عــن فــرص اقتصاديــة أو تحســين الظروف 
ــية  ــة وسياس ــارات أمني ــه اعتب ــل في ــف تتداخ ــى مل ــت إل ــل تحول ــية، ب المعيش
واقتصاديــة، فــي ظــل اســتمرار النزاعــات، وضعــف فــرص العمــل، وتراجــع الاســتقرار 

فــي عــدد مــن مناطــق الجــوار الجنوبــي لأوروبــا.

وقــد دفعــت هــذه التحــولات الاتحــاد الأوروبــي إلــى إعــادة النظــر فــي طريقــة تعاملــه 
مــع الهجــرة غيــر النظاميــة. فبعــد أن كانــت إدارة هــذا الملــف ترتبــط بدرجــة كبيــرة 
باســتقبال الوافديــن وضبــط الحــدود الداخليــة بيــن الــدول الأوروبيــة، انتقــل التركيــز 
تدريجيــاًً إلــى الحــد مــن الوصــول قبــل بلــوغ الأراضــي الأوروبيــة، مــن خلال توســيع 
التعــاون مــع دول المنشــأ والعبــور، ودعــم قدراتهــا فــي مراقبــة الحــدود، ومكافحــة 
شــبكات التهريــب، وتعزيــز آليــات العــودة وإعــادة القبــول. وفــي هــذا الســياق بــرز 
ــؤوليات إدارة  ــن مس ــزء م ــال ج ــى انتق ــير إل ــذي يش ــدود«، ال ــر الح ــوم »تصدي مفه

الهجــرة الأوروبيــة إلــى خــارج حــدود الاتحــاد.

ــابات  ــاًً بحس ــط أيض ــل ارتب ــي، ب ــب الأمن ــى الجان ــول عل ــذا التح ــر ه ــم يقتص ول
سياســية واقتصاديــة أوســع. فمــن جهــة، تواجــه بعــض الــدول الأوروبيــة تحديــات 
ــد  ــا يزي ــو م ــات، وه ــن القطاع ــدد م ــي ع ــة ف ــد العامل ــي الي ــاًً ف ــة ونقص ديموغرافي
ــت  ــرى، أصبح ــة. ومــن جهــة أخ ــاط محــددة مــن الهجــرة النظامي ــى أنم الحاجــة إل
الهجــرة غيــر النظاميــة موضوعــاًً رئيســياًً فــي النقاشــات السياســية الداخليــة، خاصــة 
مــع صعــود التيــارات الشــعبوية والأحــزاب اليمينيــة التــي ربطــت بينهــا وبيــن قضايــا 

ــى الخدمــات العامــة. ــة والضغــط عل الأمــن والهوي

ــح دول  ــى من ــي فــي إدارة هــذا الملــف إل ــدور الأوروب ــل، أدى توســع ال وفــي المقاب
شــمال إفريقيــا والســاحل أدواراًً متزايــدة داخــل هــذه المنظومــة. فلــم تعــد مجــرد 
ــة الحــدود، والحــد  ــل أصبحــت تشــارك فــي مهــام مرتبطــة بمراقب ــور، ب مناطــق عب
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ــول  ــذا التح ــار ه ــودة. وأث ــات الع ــي عملي ــاون ف ــة، والتع ــر النظامي ــة غي ــن الحرك م
تســاؤلات بشــأن طبيعــة هــذه الشــراكات، ومــدى التــوازن فــي توزيــع المســؤوليات 
ــي  ــدة ف ــل أدواراًً متزاي ــت تتحم ــي بات ــدول الت ــي وال ــاد الأوروب ــن الاتح ــف بي والتكالي

ــدوده. ــارج ح ــرة خ إدارة الهج

ــل  ــث تتداخ ــاحل، حي ــا والس ــمال إفريقي ــي ش ــكالية ف ــذه الإش ــة ه ــزداد أهمي وت
ــات  ــض المجتمع ــدة. فبع ــة معق ــة وأمني ــة واجتماعي ــاع اقتصادي ــع أوض ــرة م الهج
الحدوديــة ترتبــط تاريخيــاًً بحركــة الأشــخاص والتجــارة غيــر الرســمية، كمــا أن ضعــف 
فــرص العمــل ومحدوديــة القــدرات المؤسســية قــد يجــعلان مــن سياســات ضبــط 
الحــدود عــاملًاً مؤثــراًً فــي أنمــاط اقتصاديــة واجتماعيــة قائمــة. لذلــك، قــد يســهم 
تشــديد الرقابــة فــي تقليــص بعــض التدفقــات علــى المــدى القصيــر، لكنــه قــد يدفــع 
ــى  ــوط إل ــن الضغ ــزء م ــل ج ــة أو نق ــارات بديل ــور مس ــى ظه ــه إل ــت نفس ــي الوق ف

مناطــق أخــرى.

وفــي ضــوء هــذه التحــولات، تتنــاول هــذه الدراســة تطــور سياســة الاتحــاد الأوروبــي 
ــى  ــدود إل ــؤوليات إدارة الح ــن مس ــزء م ــال ج ــى انتق ــز عل ــع التركي ــرة، م ــاه الهج تج
دول شــمال إفريقيــا والســاحل. كمــا تحلــل ميثــاق الهجــرة واللجــوء الأوروبــي لعــام 
2024، والشــراكات التــي طورهــا الاتحــاد الأوروبــي مــع دول مثــل تونــس وموريتانيــا، 
إلــى جانــب دراســة حالــة النيجــر لفهــم الأبعــاد الأمنيــة والمحليــة لهــذه السياســات. 
وتســتفيد الدراســة كذلــك مــن حالتــي تركيــا وغــرب البلقــان لفحــص قــدرة شــبكات 
الهجــرة غيــر النظاميــة علــى التكيــف مــع تشــديد الرقابــة وإعــادة توجيــه مســارات 

الحركــة.

ــاد  ــة الاتح ــورت سياس ــف تط ــي: كي ــس الآت ــؤال الرئي ــن الس ــة م ــق الدراس وتنطل
ــار التــي ترتبــت  الأوروبــي فــي إدارة الهجــرة غيــر النظاميــة خــارج حــدوده، ومــا الآث
ــاحل؟  ــا والس ــمال إفريقي ــى دول ش ــا إل ــؤوليات ضبطه ــن مس ــزء م ــال ج ــى انتق عل
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال، يجــري تحليــل مــدى فاعليــة سياســات الرقابــة والاحتــواء 
الأوروبيــة، وانعكاســاتها علــى الأوضــاع الاقتصاديــة والأمنيــة والسياســية للــدول التي 

أصبحــت تــؤدي أدواراًً متزايــدة فــي إدارة حركــة الهجــرة.
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وتقــوم الدراســة علــى فرضيــة مفادهــا أن المقاربــة الأمنيــة الأوروبيــة أســهمت فــي 
الحــد مــن بعــض مســارات الهجــرة، لكنهــا لــم تــؤدِِّ إلــى إنهــاء الظاهــرة أو معالجــة 
ــا  ــن بينه ــدود، م ــألة الح ــاوز مس ــل تتج ــر بعوام ــرة تتأث ــية. فالهج ــبابها الأساس أس
ــي  ــاوت ف ــات، والتف ــتمرار النزاع ــات، واس ــف المؤسس ــة، وضع ــاع الاقتصادي الأوض
فــرص التنميــة. ومــن ثــم، فــإن تقييــم هــذه السياســات لا ينبغــي أن يعتمــد فقــط 
علــى عــدد المهاجريــن الذيــن لــم يصلــوا إلــى أوروبــا، وإنمــا يجــب أن يشــمل أيضــاًً 
ــي إدارة  ــدة ف ــل أدواراًً جدي ــت تتحم ــي أصبح ــات الت ــدول والمجتمع ــى ال ــا عل آثاره

هــذه الظاهــرة.

ــال  ــي مج ــي ف ــاون الأوروبي–الإفريق ــراض أن التع ــى افت ــة عل ــذه الدراس ــوم ه ولا تق
الهجــرة يمثــل إشــكالية فــي حــد ذاتــه، إذ تظــل مكافحــة الاتجــار بالبشــر وتهريــب 
المهاجريــن، وتعزيــز قــدرات إدارة الحــدود، مجــالات مشــروعة للتعــاون بيــن الطرفين. 
غيــر أن الإشــكالية الأساســية ترتبــط بطبيعــة هــذا التعــاون وتــوازن أولوياتــه، عندمــا 
ــام  ــة الاهتم ــل محدودي ــي مقاب ــة، ف ــس للعلاق ــدد الرئي ــي المح ــد الأمن ــح البع يصب
ــرة.  ــة للهج ــة المنتج ــن البيئ ــزءاًً م ــكل ج ــي تش ــة الت ــة والاجتماعي ــاد التنموي بالأبع
ومــن ثــم، تقــدم الدراســة قــراءة تحليليــة تــوازن بيــن الاعتبــارات الأمنيــة والاقتصادية 
والسياســية، وتناقــش انعكاســات التحــولات الأوروبيــة علــى طبيعــة العلاقــة مــع دول 

الجــوار الجنوبــي.

ــر الحــدود  ــة الهجــرة وتصدي وفــي هــذا الإطــار، تســتند الدراســة إلــى مقاربتــي أمنن
لفهــم التحــول الــذي طــرأ علــى إدارة الاتحــاد الأوروبــي للهجــرة غيــر النظاميــة. فلــم 
تعــد الهجــرة تُعُامــل باعتبارهــا ظاهــرة اجتماعيــة واقتصاديــة فحســب، بــل أصبحــت 

ـجـزءاًً ـمـن منظوـمـة أوـسـع لإدارة المخاـطـر وحماـيـة الـحـدود.
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ــف إدارة  ــى تفســير انتقــال جــزء مــن وظائ ــر الحــدود« عل ويســاعد مفهــوم »تصدي
الهجــرة الأوروبيــة إلــى خــارج أراضــي الاتحــاد، عبــر شــبكة مــن الشــراكات مــع دول 
ــودة  ــات الع ــب، وآلي ــبكات التهري ــة ش ــدود، ومكافح ــة الح ــمل مراقب ــور تش العب

ــول. ــادة القب وإع

وتعتمــد الدراســة علــى المنهــج التحليلــي المقــارن، مــن خلال تحليــل تطــور 
ــا  ــس وموريتاني ــالات تون ــة ح ــا، ودراس ــة به ــق المرتبط ــة والوثائ ــات الأوروبي السياس
والنيجــر، مــع الاســتفادة مــن التجربــة التركيــة ومســارات غــرب البلقــان لفهــم قــدرة 
شــبكات الهجــرة علــى التكيــف مــع التحــولات فــي سياســات الرقابــة والاحتــواء. ولا 
ــة  ــرة الأوروبي ــات الهج ــن سياس ــرة بي ــببية مباش ــة س ــود علاق ــة وج ــرض الدراس تفت
ــة  ــي كيفي ــث ف ــا تبح ــة، وإنم ــي دول المنطق ــة ف ــية أو الأمني ــات السياس والأزم
تفاعــل هــذه السياســات مــع عوامــل داخليــة قائمــة، مثــل هشاشــة المؤسســات، 

ــة. ــات الحدودي ــه المجتمع ــي تواج ــات الت ــة، والتحدي ــوط الاقتصادي والضغ
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ــة  ــرة الانتقائي ــة: الهج ــة الأوروبي أولًاً: المفارق
الديموغرافيــة  التحــولات  ضغــط  تحــت 

والشــعبوية
ــي خلال  ــاد الأوروب ــي الاتح ــرة ف ــة الهج ــور سياس ــط تط ارتب
العقــود الأخيــرة بمجموعــة مــن التحــولات الديموغرافيــة 
ــة  ــدول الأوروبي ــى ال ــت عل ــي فرض ــة الت ــة والأمني والاقتصادي
إعــادة النظــر فــي طريقــة تعاملهــا مــع حركــة الســكان. فمــن 
ــد مــن دول الاتحــاد تراجعــاًً فــي معــدلات  جهــة، تواجــه العدي
ــا  ــو م ــن، وه ــار الس ــبة كب ــي نس ــاًً ف ــكاني وارتفاع ــو الس النم
ــدد  ــي ع ــة ف ــة الأجنبي ــى العمال ــة إل ــادة الحاج ــى زي أدى إل
مــن القطاعــات الاقتصاديــة. وتشــير بيانــات مكتــب الإحصــاء 
ــار الســن فــي عــدد  ــى اســتمرار ارتفــاع نســبة كب ــي إل الأوروب
مــن الــدول الأوروبيــة، ولا ســيما إيطاليــا واليونــان، الأمــر الــذي 
يفــرض ضغوطــاًً متزايــدة علــى أســواق العمــل وأنظمــة التقاعــد 

ــة ]1[. ــة الاجتماعي والرعاي
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ومــن جهــة أخــرى، أدى ارتفــاع أعــداد المهاجريــن غيــر النظامييــن وطالبــي اللجــوء 
إلــى جعــل الهجــرة قضيــة سياســية وأمنيــة حاضــرة بقــوة فــي النقاشــات الأوروبيــة 
الداخليــة، خاصــة بعــد أزمــة اللجــوء عــام 2015، التــي دفعــت الاتحــاد الأوروبــي إلــى 
تعزيــز التعــاون بيــن مؤسســاته ودولــه الأعضــاء فــي مجــال إدارة الحــدود والهجــرة 

.]2[

ــاه  ــة تج ــة الأوروبي ــي السياس ــية ف ــكالية أساس ــن إش ــور ع ــذا التط ــف ه ويكش
الهجــرة؛ إذ لــم تتجــه دول الاتحــاد إلــى رفــض الهجــرة بصــورة عامــة، وإنمــا ســعت 
إلــى تنظيمهــا وفــق احتياجاتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فقــد عملــت المؤسســات 
الأوروبيــة علــى تطويــر مســارات قانونيــة تســتهدف جــذب الفئــات التــي تحتــاج إليهــا 
الأســواق الأوروبيــة، وخاصــة أصحــاب المهــارات والكفــاءات، فــي حيــن شــددت فــي 
الوقــت نفســه الإجــراءات المرتبطــة بالهجــرة غيــر النظاميــة، ســواء عبــر تعزيــز الرقابة 
علــى الحــدود أو توســيع التعــاون مــع دول المنشــأ والعبــور. ويعــد نظــام »البطاقــة 
الزرقــاء« الأوروبيــة مثــالاًً علــى هــذا الاتجــاه، إذ جــاء بهــدف تســهيل دخــول وإقامــة 
العمالــة ذات التأهيــل العالــي مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي. وقــد عــززت الإصلاحــات 
الأخيــرة لهــذا النظــام توجــه الاتحــاد نحــو جــذب الكفــاءات والمهــارات التــي يحتــاج 
ــر  ــون عب ــن يصل ــرون الذي ــه المهاج ــل، واج ــي المقاب ــي. وف ــاد الأوروب ــا الاقتص إليه
طــرق غيــر نظاميــة إجــراءات أكثــر صرامــة تتعلــق بالاحتجــاز والعــودة ومنــع الدخول.
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ــمال  ــيما دول ش ــوب، ولا س ــى دول الجن ــاراًً عل ــدوره آث ــرك ب ــه يت ــذا التوج ــر أن ه غي
إفريقيــا والســاحل. فاســتقطاب الكفــاءات مــن هــذه المناطــق، رغــم مــا يوفــره مــن 
فــرص فرديــة للمهاجريــن، قــد يــؤدي إلــى فقــدان دول المنشــأ جــزءاًً مــن مواردهــا 
البشــرية المؤهلــة، فــي وقــت تحتــاج فيــه هــذه الــدول إلــى هــذه الكفــاءات لتعزيــز 
ــاءات  ــرة الكف ــرة هج ــدة ظاه ــات عدي ــت دراس ــد تناول ــا. وق ــاتها واقتصاداته مؤسس
مــن الــدول الناميــة باعتبارهــا أحــد مظاهــر العلاقــة غيــر المتوازنــة بيــن دول المنشــأ 

ودول الاســتقبال.

ــارات  ــاًً بالاعتب ــرة محكوم ــف الهج ــد مل ــم يع ــي، ل ــي الداخل ــياق الأوروب ــي الس وف
ــابات  ــدة بالحس ــة متزاي ــاًً بدرج ــح مرتبط ــل أصب ــط، ب ــة فق ــة والديموغرافي الاقتصادي
السياســية الداخليــة. فقــد أســهم صعــود الأحــزاب اليمينيــة والشــعبوية فــي تحويــل 
ــات  ــة والنقاش ــملات الانتخابي ــي الح ــة ف ــة مركزي ــى قضي ــة إل ــر النظامي ــرة غي الهج
العامــة، حيــث ربطــت هــذه التيــارات بيــن الهجــرة وقضايــا الأمــن والهويــة والضغــط 
علــى الخدمــات العامــة ]3[. كمــا وظــف عــدد مــن القــادة الشــعبويين هــذا الملــف 
ــل  ــة، وتحوي ــة الوطني ــدود والهوي ــة الح ــى حماي ــز عل ــي يرك ــاب سياس ــز خط لتعزي
ــف  ــي مواق ــر ف ــا ظه ــة، كم ــة الانتخابي ــي المنافس ــية ف ــى أداة رئيس ــرة إل الهج
شــخصيات مثــل ماتيــو ســالفيني فــي إيطاليــا وماريــن لوبــان فــي فرنســا، اللذيــن 

ــة ]4[. ــة للدول ــح الداخلي ــة المصال ــرة وحماي ــات الهج ــديد سياس ــن تش ــا بي ربط
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ولا يفســر العامــل الشــعبوي وحــده التحــول الــذي شــهدته السياســة الأوروبيــة 
تجــاه الهجــرة، إذ يرتبــط هــذا التحــول أيضــاًً بمجموعــة مــن العوامــل الأوســع، 
ــاوف  ــل، والمخ ــوق العم ــات س ــة، واحتياج ــرات الديموغرافي ــا التغي ــن بينه م
ــر أن  ــاد. غي ــة للاتح ــدود الخارجي ــإدارة الح ــة ب ــات المرتبط ــة، والتحدي الأمني
العامــل السياســي أســهم فــي تعزيــز الاتجــاه نحــو تشــديد الرقابــة، وتوســيع 
إجــراءات العــودة، ومكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة، وأصبــح جــزءاًً مؤثــراًً فــي 
ــك،  ــف. وبذل ــذا المل ــى ه ــة إل ــات الأوروبي ــا الحكوم ــر به ــي تنظ ــة الت الطريق
ــن  ــوازن بي ــق ت ــة تحقي ــى محاول ــرة عل ــاه الهج ــة تج ــة الأوروبي ــوم السياس تق
اســتقطاب العمالــة التــي تحتــاج إليهــا اقتصاداتهــا والحــد مــن أنمــاط الهجــرة 
التــي تعتبرهــا أكثــر صعوبــة فــي الإدارة. وقــد تجــاوزت آثــار هــذا التحــول الإطــار 
الداخلــي الأوروبــي لتصــل إلــى دول الجــوار الجنوبــي، التــي أصبحت تــؤدي أدواراًً 
متزايــدة فــي مراقبــة الحــدود ومنــع العبــور والتعــاون فــي عمليــات العــودة.
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ودبلوماســية   2024 ميثــاق  ثانيــاًً: 
ــدة لإدارة  ــة جدي ــو مأسس ــات: نح الصفق

الأوروبيــة الحــدود 
فــي مايــو 2024، اعتمــد الاتحــاد الأوروبــي إصلاحــاًً واســعاًً 
لمنظومــة الهجــرة واللجــوء بعــد ســنوات مــن المفاوضات 
التــي تســارعت بصــورة خاصــة عقــب أزمــة الهجــرة عــام 
ــي 14  ــاق ف ــي الميث ــاد الأوروب ــس الاتح ــر مجل 2015. وأق
ــرة  ــن عش ــون م ــريعية تتك ــة تش ــن حزم ــو 2024 ضم ماي
نصــوص تعيــد تنظيــم جوانــب مختلفــة مــن إدارة اللجــوء 
ــدود  ــد الح ــجيل عن ــص والتس ــن الفح ــدءاًً م ــرة، ب والهج
الخارجيــة، وصــولاًً إلــى إجــراءات اللجــوء والعودة وتقاســم 
ــد  ــت القواع ــاء. ودخل ــدول الأعض ــن ال ــؤوليات بي المس
ــة  ــرة انتقالي ــد فت ــو 2026، بع ــي 12 يوني ــق ف ــز التطبي حي
ــية  ــة والمؤسس ــة القانوني ــداد البني ــن لإع ــتمرت عامي اس

ــا ]5[. ــة لتنفيذه اللازم
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ــة  ــن حماي ــوازن بي ــق ت ــة لتحقي ــاره محاول ــاق باعتب ــي الميث ــاد الأوروب ــدم الاتح ويق
الحــدود، وتســريع إجــراءات اللجــوء، وتقاســم المســؤولية بيــن الــدول الأعضــاء، مــع 
الإبقــاء علــى الضمانــات القانونيــة لطالبــي الحمايــة. إلا أن مضمــون الإصلاح يكشــف 
عــن أولويــة واضحــة تتمثــل فــي إحــكام الســيطرة علــى الحــدود الخارجيــة وتســريع 
إجــراءات الفحــص والبــت والعــودة. وبذلــك لا يمثــل الميثــاق مجــرد إعــادة تنظيــم 
فنيــة لمنظومــة اللجــوء، بــل يعكــس تحــولاًً أوســع نحــو إدارة الهجــرة قبــل وصولهــا 
ــول  ــة الدخ ــذ نقط ــردع من ــرز وال ــة والف ــز أدوات المراقب ــاد، وتعزي ــل الاتح ــى داخ إل

الأولــى.

1.من استقبال المهاجرين إلى إدارة الوصول: التحول في إجراءات الحدود 

ــل فــي توســيع نطــاق إجــراءات  ــاق يتمث ــرز التحــولات التــي جــاء بهــا الميث أحــد أب
الحــدود بالنســبة إلــى فئــات محددة مــن طالبــي اللجــوء، ولا ســيما الحــالات المرتبطة 
بانخفــاض معــدلات الاعتــراف بالحمايــة أو بمخــاوف أمنيــة أو بتقديــم معلومــات غيــر 
ــد الحــدود دون الســماح  ــات عن دقيقــة. وفــي هــذه الحــالات، يمكــن دراســة الطلب
ــه.  ــة طلب ــرة معالج ــاء فت ــو أثن ــة العض ــي الدول ــى أراض ــول إل ــوء بالدخ ــب اللج لطال
ــاق قــدرة مناســبة لإجــراءات الحــدود علــى مســتوى الاتحــاد تبلــغ  كمــا حــدد الميث
ــم  ــمل حج ــر تش ــق معايي ــاء وف ــدول الأعض ــن ال ــا بي ــع توزيعه ــكان، م ــف م 30 أل
ــات البحــث والإنقــاذ، وحــالات رفــض الدخــول خلال  ــر النظامــي، وعملي الوصــول غي

فتــرة مرجعيــة محــددة.

ــن خلال  ــه م ــاق عمل ــي نط ــعاًً ف ــدوره توس ــوروداك )Eurodac( ب ــام ي ــهد نظ وش
ــا  ــن، بم ــن الوافدي ــع م ــات أوس ــجيل فئ ــة وتس ــات البيومتري ــع البيان ــز جم تعزي
يتيــح للســلطات الأوروبيــة التعــرف علــى الأشــخاص وتحديــد الدولــة المســؤولة عــن 
دراســة طلبــات الحمايــة. ويعكــس هــذا التطــور اتجاهــاًً متزايــداًً نحــو الاعتمــاد علــى 
أدوات البيانــات والمراقبــة التقنيــة فــي إدارة الهجــرة وضبــط حركــة الأشــخاص داخــل 
الاتحــاد. كمــا يتيــح الميثــاق تســريع إجــراءات دراســة بعــض الطلبــات والانتقــال إلــى 

ــة ]6[. إجــراءات العــودة فــي الحــالات التــي يتــم فيهــا رفــض الحماي

ــات، إذ  ــع الطلب ــتبعاد جمي ــام اللجــوء أو اس ــاء نظ ــى إلغ ولا يهــدف هــذا التحــول إل
تظــل الإجــراءات القانونيــة وحقــوق الطعــن قائمــة ضمــن الإطــار الأوروبــي. غيــر أن 
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الاتجــاه العــام للإصلاح يتمثــل فــي تقليــص المــدة الزمنيــة بيــن الوصــول والفحــص 
ــروط  ــتوفي ش ــي لا تس ــالات الت ــى الح ــبة إل ــودة بالنس ــذ الع ــرار وتنفي ــاذ الق واتخ
الحمايــة. وبذلــك أصبحــت إدارة الحــدود أكثــر ارتباطــاًً بمنظومــة العــودة، ولــم تعــد 

منفصلــة عــن المراحــل اللاحقــة مــن عمليــة اللجــوء.

2. التضامن الأوروبي وتقاسم أعباء الهجرة: بين الالتزام والخلافات الوطنية

ــل  ــات داخ ــدم الخلاف ــد أق ــة أح ــاق معالج ــاول الميث ــي، ح ــتوى الداخل ــى المس عل
الاتحــاد الأوروبــي، والمتمثــل فــي عــدم التوزيــع المتكافــئ لأعبــاء اســتقبال طالبــي 
اللجــوء بيــن الــدول الأعضــاء. ولهــذا الغــرض، أقــر آليــة تضامــن إلزاميــة تتيــح للــدول 
الأعضــاء اختيــار طبيعــة مســاهمتها، ســواء مــن خلال نقــل طالبــي اللجــوء وإعــادة 
ــاء  ــي وبن ــغيلي وتقن ــم تش ــر دع ــة، أو توفي ــاهمات مالي ــم مس ــم، أو تقدي توزيعه
القــدرات. وبذلــك انتقــل التضامــن مــن كونــه قائمــاًً بدرجــة كبيــرة علــى الترتيبــات 
الطوعيــة إلــى نظــام أكثــر إلزامــاًً، مــع الإبقــاء علــى مســاحة للــدول لاختيــار شــكل 

ــاهمتها. مس

ُـددت المســاهمة الماليــة المرجعية بـــ20 ألف يــورو لــكل عملية  وفــي هــذا الإطــار، ح�
نقــل عندمــا تختــار الدولــة المســاهمة ماليــاًً بــدلاًً مــن إعــادة توزيــع الأشــخاص. ولا 
ينبغــي تفســير هــذا الرقــم باعتبــاره تعويضــاًً عــن كل مهاجــر مرفــوض، إذ يرتبــط بآلية 
التضامــن الأوروبيــة وليــس بإجــراءات الرفــض أو العــودة. كمــا تشــمل المســاهمات 
أشــكالاًً أخــرى، مثــل دعــم القــدرات وتوفيــر المــوارد البشــرية والمســاندة التشــغيلية 

للــدول التــي تواجــه ضغوطــاًً أكبــر علــى حدودهــا.

ويكشــف هــذا النظــام عــن إشــكالية مســتمرة فــي إدارة الهجــرة الأوروبيــة؛ فالانتقــال 
ــم  ــة بتقاس ــات المتعلق ــهِِ الخلاف ــم يُنُ ــة ل ــدود الخارجي ــات الح ــد سياس ــو توحي نح
المســؤولية داخــل الاتحــاد. ورغــم أن الميثــاق قــدم إطــاراًً أكثــر وضوحــاًً للتضامــن، 
فإنــه جعــل جــزءاًً مــن هــذه المســؤولية مرتبطــاًً بحســابات ماليــة وتشــغيلية، بمــا 
يعكــس تحــول إدارة الهجــرة نحــو منطــق يقــوم بدرجــة أكبــر علــى توزيــع الأعبــاء بيــن 

الــدول الأعضــاء.
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ويمتــد أثــر هــذا التحــول إلــى العلاقــة مــع دول شــمال إفريقيا والســاحل، 
إذ إن تعزيــز إجــراءات الفحــص والعــودة داخــل الاتحــاد يزيــد مــن أهميــة 
ــة  ــول، ومراقب ــع الوص ــي من ــدوده ف ــارج ح ــة خ ــدول الواقع ــاون ال تع
مســارات العبــور، ومكافحــة شــبكات التهريــب، وإعــادة قبــول الأشــخاص 

الذيــن لا يحصلــون علــى الحمايــة.

ــات«  ــية الصفق ــه بـ»دبلوماس ــن وصف ــا يمك ــار م ــذا المس ــد ه ويجس
فــي إدارة الهجــرة، حيــث يرتبــط الدعــم الأوروبــي بصــورة متزايــدة 
بالتزامــات محــددة مــن جانــب دول العبــور، خاصــة فــي مجــالات ضبــط 
الحــدود، والحــد مــن الهجــرة غيــر النظاميــة، وإعــادة القبــول. ولا تتمثــل 
ــتلال  ــال اخ ــي احتم ــا ف ــه، وإنم ــد ذات ــاون بح ــدأ التع ــي مب ــكالية ف الإش
ــة المتعلقــة بالحــد  ــة الأوروبي ــوازن المســؤوليات عندمــا تتحــول الأولوي ت
مــن الوصــول إلــى التــزام أمنــي طويــل الأمــد تتحمــل دول الجنــوب جانبــاًً 

ــه. ــن تكاليف ــاًً م مهم

وبذلــك، لا يقتصــر أثــر ميثــاق 2024 علــى إعــادة تنظيــم منظومــة 
ــل ينســجم أيضــاًً مــع اتجــاه أوســع  ــي، ب اللجــوء داخــل الاتحــاد الأوروب
نحــو توســيع إدارة الهجــرة خــارج الحــدود الأوروبيــة مــن خلال الشــراكات 
ــا  ــمال إفريقي ــت دول ش ــياق، أصبح ــذا الس ــي ه ــوار. وف ــع دول الج م
والســاحل تــؤدي أدواراًً متزايــدة داخــل منظومــة إدارة الهجــرة الأوروبيــة، 
فــي حيــن تظــل القــرارات المتعلقــة بشــروط الوصــول وحجمــه مرتبطــة 
أساســاًً بالإطــار الأوروبــي، بينمــا تتحمــل دول العبــور جــزءاًً متناميــاًً مــن 

ــذ. ــؤوليات التنفي مس
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ثالثــاًً: شــمال إفريقيــا فــي منظومــة 
إدارة الهجــرة الأوروبيــة: الشــراكات ونقــل 

ــاء الأعب
لــم يــأتِِ ميثــاق الهجــرة واللجــوء الأوروبــي لعــام 2024 
ــي شــهدتها سياســة الاتحــاد  بمعــزل عــن التحــولات الت
ــي  ــاء ف ــل ج ــط، ب ــوب المتوس ــاه دول جن ــي تج الأوروب
ســياق توســع التعــاون مــع دول مثــل تونــس وموريتانيا 
ومصــر بهــدف الحــد مــن الهجــرة غيــر النظاميــة قبــل 
ــة  ــت مراقب ــة. وأصبح ــي الأوروبي ــى الأراض ــا إل وصوله
والعــودة  المهاجريــن،  تهريــب  ومكافحــة  الحــدود، 
وإعــادة القبــول، مــن أبــرز الملفــات التــي تحكــم هــذه 
الشــراكات، إلــى جانــب الدعم الاقتصــادي والمســاعدات 
ــإدارة  ــة ب ــات المعني ــدرات المؤسس ــز ق ــة وتعزي الفني

ــدود. الح

03
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ولا يمكــن اختــزال هــذا التعــاون فــي معادلــة مباشــرة تقــوم علــى التمويــل الأوروبــي 
ــات  ــة بملف ــع دول المنطق ــة م ــراكات الأوروبي ــط الش ــرة، إذ ترتب ــع الهج ــل من مقاب
اقتصاديــة وأمنيــة وسياســية أوســع. غيــر أن تصاعــد أهميــة ملــف الهجــرة يكشــف 
عــن تحــول فــي طبيعــة هــذه العلاقــة؛ فلــم تعــد دول شــمال إفريقيــا مجــرد مناطــق 
ــؤدي أدواراًً  ــت ت ــل أصبح ــا، ب ــر أراضيه ــر عب ــرية تم ــة بش ــع حرك ــل م ــور تتعام عب
ــى  ــول إل ــع الوص ــدأ بمن ــرة، تب ــع لإدارة الهج ــة أوس ــة أوروبي ــل منظوم ــدة داخ متزاي
ــى التعــاون فــي عمليــات العــودة ومكافحــة الشــبكات  الحــدود الأوروبيــة وتمتــد إل

المنظمــة.

ــارات  ــد المس ــى أح ــا عل ــم موقعه ــياق، بحك ــذا الس ــي ه ــوح ف ــس بوض ــرز تون وتب
ــرة  ــززت مذك ــد ع ــا. وق ــو إيطالي ــط نح ــر المتوس ــط البح ــر وس ــرة عب ــية للهج الرئيس
ــذا  ــوز 2023 ه ــي يوليو/تم ــي ف ــاد الأوروب ــس والاتح ــن تون ــة بي ــم الموقع التفاه
ــة  ــادي والطاق ــتقرار الاقتص ــا الاس ــن بينه ــددة م ــالات متع ــملت مج ــه، إذ ش التوج
ــي  ــا ف ــع موريتاني ــي م ــاون الأوروب ــه التع ــا اتج ــل ]7[. كم ــرة والتنق ــارة والهج والتج
مــارس/آذار 2024 إلــى تعزيــز إدارة الحــدود ومكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة وتهريــب 

ــل ]8[. ــرص العم ــل وف ــة والتنق ــرة القانوني ــم الهج ــب دع ــى جان ــن، إل المهاجري

ــة، إذ إن  ــة الحدودي ــز الرقاب ــرد تعزي ــة مج ــاوزت القضي ــدور، تج ــذا ال ــع ه ــع توس وم
ــاء  ــى اختف ــرورة إل ــؤدي بالض ــاد لا ي ــي الاتح ــى أراض ــن إل ــداد الوافدي ــص أع تقلي
الضغــوط المرتبطــة بالهجــرة، بــل قــد يــؤدي إلــى بقائهــا داخــل دول العبــور أو انتقــال 
جــزء منهــا إليهــا. ويظهــر ذلــك بصــورة خاصــة عندمــا تتعطــل عمليــات العــودة أو 
ــات  ــام تحدي ــها أم ــط نفس ــوب المتوس ــد دول جن ــة، فتج ــارات الحرك ــر مس تتغي
ــن  ــن الموجودي ــة للمهاجري ــول القانوني ــات والحل ــة والخدم ــق بالإقام ــة تتعل إضافي

ــا. ــى أراضيه عل

ويقــدم مــا شــهدته مدينــة ســبتة خلال يوليو/تمــوز 2026 مثــالاًً علــى هــذا التعقيــد. 
فقــد أعلنــت الســلطات الإســبانية وصــول أكثــر مــن 1500 مهاجــر إلــى المدينــة خلال 
ــلطات  ــذرت س ــن ح ــي حي ــة، ف ــواحل المغربي ــن الس ــباحة م ــر الس ــة عب ــام قليل أي
المدينــة مــن ضغــوط إنســانية واجتماعيــة نتيجــة اكتظــاظ مراكــز الاســتقبال. وفــي 
المقابــل، أكــدت الحكومــة الإســبانية اســتمرار التنســيق مــع المغــرب لتعزيــز مراقبة 
ــه،  ــم أهميت ــي، رغ ــاون الأمن ــة أن التع ــذه الحال ــح ه ــع. وتوض ــدود وإدارة الوض الح
لا يمنــع بالضــرورة اســتمرار محــاولات العبــور، بــل قــد يدفــع شــبكات الهجــرة إلــى 
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التكيــف مــع القيــود الجديــدة وإعــادة تنظيــم طــرق الحركــة، الأمر الــذي يجعــل تقييم 
نجــاح هــذه السياســات اعتمــاداًً علــى أعــداد الوافديــن فقــط أمــراًً غيــر كافٍٍ.]9[

ويترتــب علــى هــذا التحــول انتقــال جــزء متزايــد مــن مســؤولية إدارة الهجــرة إلــى دول 
ــدود،  ــة الح ــي مراقب ــر ف ــؤدي أدواراًً أكب ــدول ت ــذه ال ــت ه ــي. فأصبح ــوار الأوروب الج
ــات  ــي عملي ــاون ف ــا، والتع ــى أراضيه ــن عل ــن الموجودي ــع المهاجري ــل م والتعام
العــودة ومكافحــة التهريــب. ولا يعنــي ذلــك غيــاب مصالــح مشــتركة بيــن الطرفيــن، 
لكنــه يعكــس تفاوتــاًً فــي توزيــع المســؤوليات والتكاليــف المرتبطــة بــإدارة الظاهــرة.

وفــي الوقــت نفســه، لا ينبغــي النظــر إلــى شــمال إفريقيــا باعتبارهــا كتلــة واحــدة 
ــس  ــن تون ــف بي ــاون تختل ــة التع ــة. فطبيع ــدود الأوروبي ــي للح ــداد أمن ــرد امت أو مج
وموريتانيــا ومصــر، كمــا تختلــف قــدرة كل دولــة علــى التفــاوض وتحديــد أولوياتهــا. 
إلا أن الاتجــاه العــام يشــير إلــى توســع إدارة الهجــرة الأوروبيــة خــارج حــدود الاتحــاد، 
بحيــث أصبحــت قــدرة دول جنــوب المتوســط علــى ضبــط الحركــة قبــل وصولهــا إلــى 

أوروبــا جــزءاًً مهمــاًً مــن فعاليــة النظــام الأوروبــي لإدارة الهجــرة.

ولا يكفــي انخفــاض أعــداد الوافديــن إلــى أوروبــا للحكــم علــى نجــاح هــذه السياســة، 
إذ قــد يــؤدي إغلاق مســار معيــن إلــى إعــادة توجيــه الحركــة نحــو طــرق أخــرى بــدلاًً 
مــن وقفهــا، كمــا قــد يفــرض ضغوطــاًً إضافيــة علــى المــدن والمناطــق الحدوديــة في 
دول العبــور. وبذلــك لا تختفــي تكاليــف الهجــرة، وإنمــا يعــاد توزيعهــا جغرافيــاًً لتظهــر 
ــة  ــية والاقتصادي ــوارد المؤسس ــاًً الم ــك دائم ــي دول لا تمتل ــر ف ــورة أكب ــا بص آثاره

الكافيــة للتعامــل معهــا.

ــى  ــاج إل ــا يحت ــمال إفريقي ــع دول ش ــي م ــاون الأوروب ــتمرار التع ــإن اس ــك، ف لذل
ــب  ــر وتهري ــار بالبش ــة الاتج ــط. فمكافح ــي فق ــد الأمن ــى البع ــز عل ــاوز التركي تج
المهاجريــن وتحســين إدارة الحــدود تمثــل مجــالات ضروريــة للتعــاون، لكنهــا تحتــاج 
ــدول المســتضيفة  ــة الأجــل، ودعــم ال ــة طويل ــى أن تترافــق مــع سياســات تنموي إل
ــاًً  ــر وضوح ــات أكث ــع آلي ــة، ووض ــرة القانوني ــارات الهج ــيع مس ــن، وتوس للمهاجري
لتقاســم المســؤولية. وإلا فــإن سياســة »تصديــر الحــدود« قــد تظــل أكثــر ارتباطــاًً 
ــي تدفــع  ــة الت ــا مــن ارتباطهــا بمعالجــة العوامــل البنيوي ــى أوروب ــع الوصــول إل بمن

ــرة. ــتمرار الهج ــى اس إل



19

المصــدر: مــن إعــداد الباحــث اســتناداًً إلــى بيانــات المفوضيــة 
الأوروبيــة، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM(، ومجلــس الاتحــاد 

Carnegie Endowment ودراســة  الأوروبــي، 
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ــة  ــديد الرقاب ــل تش ــي ظ ــة ف ــارات بديل ــا والبلقان:مس تركي
ــة الأوروبي

ــل  ــط، ب ــوب المتوس ــى دول جن ــة عل ــر الحــدود« الأوروبي ــر سياســة »تصدي لا تقتص
تمتــد أيضــاًً إلــى شــرق المتوســط ومنطقــة البلقــان، حيــث أصبحــت تركيــا إحــدى 
الــدول الرئيســية فــي إدارة حركــة الهجــرة نحــو أوروبــا. وقــد شــكّّل التعــاون الأوروبــي–

التركــي منــذ عــام 2016 أحــد أبــرز الأمثلــة علــى هــذا الاتجــاه، خصوصــاًً بعــد الاتفــاق 
المبــرم فــي 18 آذار/مــارس 2016، الــذي نــص علــى إعــادة المهاجريــن الذيــن يصلــون 
بصــورة غيــر نظاميــة إلــى الجــزر اليونانيــة انطلاقــاًً مــن تركيــا، مقابــل تعزيــز الدعــم 
ــك  ــرة ]10[. وبذل ــف الهج ــي مل ــن ف ــن الطرفي ــاون بي ــيع التع ــا وتوس ــي لتركي الأوروب
ــي  ــي ف ــرف أساس ــى ط ــي إل ــور جغراف ــة عب ــرد منطق ــا مج ــن كونه ــا م ــت تركي انتقل

ترتيبــات تهــدف إلــى الحــد مــن وصــول المهاجريــن إلــى الحــدود الأوروبيــة.

وتظهــر التحــولات التــي طــرأت علــى موقــع تركيــا فــي منظومــة إدارة الهجــرة الأوروبية 
ــض  ــرة لبع ــة المباش ــى الأرض. فالمتابع ــة عل ــاط الحرك ــر أنم ــن خلال تغي ــاًً م أيض
ــض  ــى بع ــبة إل ــت، بالنس ــبلاد أصبح ــى أن ال ــير إل ــا تش ــي تركي ــرة ف ــارات الهج مس
المهاجريــن القادميــن مــن الســودان وشــمال إفريقيــا، محطــة ضمــن مســارات عبور 
ــا. وتوضــح بعــض الملاحظــات الميدانيــة، ولا  أطــول باتجــاه منطقــة البلقــان وأوروب
ســيما فــي مــدن مثــل إســطنبول أنقــرة وإزميــر، أن وجــود المهاجريــن لا يرتبــط دائمــاًً 
ــة للاســتقرار أو  ــل قــد تكــون بعــض هــذه المــدن نقاطــاًً مؤقت ــة، ب بالإقامــة الطويل
التواصــل قبــل الانتقــال إلــى مناطــق أخــرى مرتبطــة بمســارات العبــور نحــو أوروبــا. 
ولا تكفــي هــذه الملاحظــات وحدهــا لإثبــات تحــول عــام فــي اتجاهــات الهجــرة، لكنها 
ــاراتها  ــم مس ــادة تنظي ــى إع ــة عل ــر النظامي ــرة غي ــبكات الهج ــدرة ش ــن ق ــف ع تكش

وفـاًقً للتغـيـرات الـتـي تـطـرأ عـلـى سياـسـات الـحـدود ومـسـتويات الرقاـبـة.
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ــا  ــد فيه ــي يتواج ــة الت ــات الحضري ــض البيئ ــة لبع ــة الميداني ــف الملاحظ ــا تكش كم
ــل  ــة بالنق ــمية المرتبط ــر الرس ــاطة غي ــن الوس ــكال م ــود أش ــن وج ــرون ع المهاج
ــف  ــى التكي ــة عل ــر النظامي ــرة غي ــاد الهج ــدرة اقتص ــتمرار ق ــس اس ــا يعك والعبور،بم
مــع القيــود الجديــدة وتغييــر أنمــاط عملــه وفقــاًً للفــرص المتاحــة. وتنســجم هــذه 
الملاحظــات مــع مــا تشــير إليــه بعــض الدراســات التركيــة، التــي تــرى أن التحــولات 
التــي شــهدتها تركيــا خلال الســنوات الأخيــرة جعلتهــا تــؤدي دوراًً متزايــداًً كدولــة عبــور 
ضمــن مســارات الهجــرة نحــو أوروبــا. كمــا تُظُهــر هــذه الدراســات أن تشــديد الرقابــة 
علــى الحــدود لا يــؤدي بالضــرورة إلــى وقــف حركــة الهجــرة، بــل يدفــع شــبكاتها إلــى 
ــاعد  ــا يس ــو م ــدة، وه ــود الجدي ــع القي ــف م ــور والتكي ــارات العب ــم مس ــادة تنظي إع

علــى تفســير اســتمرار الحركــة رغــم الإجــراءات المتزايــدة للحــد منهــا]11[.

وتوضــح تطــورات مســارات الهجــرة خلال الســنوات التاليــة أن ضبــط طريــق معيــن 
ــث  ــى البح ــع إل ــد يدف ــا ق ــن، وإنم ــة المهاجري ــف حرك ــى توق ــرورة إل ــؤدي بالض لا ي
ــيين  ــن التونس ــة المهاجري ــدم حرك ــور. وتق ــة للعب ــر ملاءم ــة أكث ــارات بديل ــن مس ع
 Carnegie Endowment forعبــر غــرب البلقــان مثــالاًً علــى ذلــك، إذ أظهــرت دراســة لـــ
International Peace أن تشــديد الرقابــة علــى مســارات البحــر المتوســط خلال الفتــرة 
ــتخدام  ــى اس ــيين إل ــن التونس ــن المهاجري ــداد م ــع أع ــي دف ــاهم ف 2020–2022 س
ــب  ــبكات تهري ــاط ش ــدت نش ــا رص ــا، كم ــو أوروب ــا نح ــر صربي ــد عب ــق الممت الطري

ــة ]12[. ــدود الصربية–المجري ــى الح ــا عل ــا وتركي ــمال إفريقي ــة بش مرتبط

ــرة  ــكل الهج ــي ش ــر ف ــدود تؤث ــط الح ــات ضب ــورات أن سياس ــذه التط ــف ه وتكش
ــر  ــرق أكث ــد الط ــح أح ــا يصب ــا. فعندم ــى إنهائه ــؤدي إل ــا ت ــر مم ــاراتها أكث ومس
صعوبــة، لا تختفــي الحركــة بالضــرورة، بــل تعيــد تنظيــم نفســها عبــر مســارات أخــرى 
ــبكات  ــف ش ــة، تتكي ــذه العملي ــي ه ــورة. وف ــة وخط ــر تكلف ــول وأكث ــون أط ــد تك ق
التهريــب مــع القيــود الجديــدة مــن خلال تغييــر مناطــق نشــاطها ووســائل عملهــا، 
الأمــر الــذي يجعــل إدارة الهجــرة غيــر النظاميــة مرتبطــة ليــس فقــط بمراقبــة الحدود، 

سـتمرارها. سـمح باـ تـي تـ ئـات الـ شـبكات والبيـ هـذه الـ عـة ـ هـم طبيـ اًضً بفـ مـا أيـ وإنـ
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كمــا أن تجربــة تركيــا والبلقــان توضــح أن نجــاح الاتحــاد الأوروبــي فــي تقليــل أعــداد 
الوافديــن عبــر مســار محــدد لا يعنــي بالضــرورة انخفــاض حركــة الهجــرة بشــكل عــام، 
ــور  ــل دول العب ــرى تتحم ــق أخ ــى مناط ــا إل ــال جــزء منه ــى انتق ــؤدي إل ــد ي ــا ق وإنم
ــواء  ــة الاحت ــة سياس ــم فعالي ــإن تقيي ــك، ف ــا. لذل ــي إدارته ــدة ف ــؤولية متزاي مس
ــر طريــق  ــة لا ينبغــي أن يعتمــد فقــط علــى انخفــاض أعــداد المهاجريــن عب الأوروبي
معيــن، بــل يجــب أن يأخــذ فــي الاعتبــار أيضــاًً التحــولات التــي تطــرأ علــى جغرافيــة 
الحركــة والآثــار الناتجــة عــن انتقالهــا إلــى مناطــق أخــرى. فالتحــدي لا يتمثــل فقــط 
فــي جعــل الحــدود الأوروبيــة أكثــر صعوبــة أمــام العبــور، وإنمــا فــي مــدى قــدرة هذه 
السياســات علــى تقليــل المخاطــر بــدلاًً مــن إعــادة توزيعهــا علــى دول ومجتمعــات 

أخــرى.
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رابعــاًً: التداعيــات الأمنيــة لسياســات الهجرة 
الأوروبيــة علــى دول الســاحل الإفريقي

لا تقتصــر سياســة »تصديــر الحــدود« الأوروبيــة علــى الدول 
ــد  ــا تمت ــط، وإنم ــة للمتوس ــة الجنوبي ــى الضف ــة عل الواقع
ــل جــزءاًً  ــي تمث ــى منطقــة الســاحل الإفريقــي الت آثارهــا إل
مهمــاًً مــن مســارات الهجــرة نحــو شــمال إفريقيــا وأوروبــا. 
ــل  ــبب تداخ ــة بس ــة خاص ــة أهمي ــذه المنطق ــب ه وتكتس
ــدة،  ــة معق ــة وأمني ــاع اقتصادي ــع أوض ــرة م ــف الهج مل
ــاد  ــاع الاقتص ــية، واتس ــدرات المؤسس ــف الق ــمل ضع تش
ــر  ــدة عب ــدود الممت ــة الح ــة مراقب ــمي، وصعوب ــر الرس غي
مســاحات جغرافيــة واســعة، فــضلًاً عــن انتشــار الجماعــات 

ــق. ــن المناط ــدد م ــي ع ــلحة ف المس

04
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ومــع ذلــك، لا يمكــن النظــر إلــى التعــاون الأوروبــي مــع دول الســاحل فــي مجــالات 
ــد  ــي ح ــكالية ف ــاره إش ــدود باعتب ــز إدارة الح ــن وتعزي ــب المهاجري ــة تهري مكافح
ــاط  ــن نش ــد م ــن والح ــة المهاجري ــى حماي ــدف إل ــود ته ــاًً بجه ــط أيض ــه، إذ يرتب ذات
شــبكات الاتجــار بالبشــر والجريمــة المنظمــة. غيــر أن التحــدي يظهــر عندمــا ت�ــدار 
الهجــرة باعتبارهــا قضيــة أمنيــة بالدرجــة الأولــى، بمعــزل عــن الظــروف الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة التــي تشــكل بيئتهــا الأوســع، أو عندمــا تتحمــل دول محــدودة المــوارد 

ــاء متزايــدة فــي ضبــط حركــة تتجــاوز فــي أســبابها وآثارهــا حدودهــا الوطنيــة. أعب

ومــن هنــا، فــإن دراســة آثــار تصديــر الحــدود لا تركــز فقــط علــى مــدى قــدرة هــذه 
ــي  ــاًً ف ــث أيض ــا تبح ــا، وإنم ــى أوروب ــن إل ــداد الوافدي ــل أع ــى تقلي ــات عل السياس
انعكاســاتها علــى المجتمعــات المحليــة، واقتصــادات العبــور، وطبيعــة الــدور الأمنــي 

ــة. ــرة الأوروبي ــة إدارة الهج ــل منظوم ــاحل داخ ــه دول الس ــت تؤدي ــذي أصبح ال

1. تداعيات ضبط مسارات الهجرة على اقتصادات العبور والمجتمعات الحدودية

لــم تكــن حركــة الأشــخاص عبــر الحــدود فــي منطقــة الســاحل والصحــراء مرتبطــة 
تاريخيــاًً بالهجــرة غيــر النظاميــة فقــط، بــل كانــت جــزءاًً مــن منظومــة أوســع مــن 
ــادل  ــارة وتب ــل والتج ــى التنق ــوم عل ــي تق ــة الت ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي العلاق
الخدمــات بيــن المجتمعــات المتجــاورة. فقــد اعتمــدت فئــات واســعة مــن الســكان 
علــى أنشــطة مرتبطــة بحركــة الأشــخاص والبضائــع، مثــل النقــل والإقامــة والخدمات 
ــو  ــن نح ــور المهاجري ــارات عب ــاًً بمس ــا لاحق ــط بعضه ــطة ارتب ــي أنش ــة، وه التجاري
شــمال إفريقيــا. وتبــرز النيجــر بوصفهــا حالــة مهمــة لفهــم التحــولات التــي أحدثتهــا 
سياســات ضبــط الهجــرة الأوروبيــة خــارج حــدود الاتحــاد الأوروبــي. فقــد أقــر البرلمان 
ــب  ــة تهري ــق بمكافح ــم 2015-36 المتعل ــون رق ــار 2015 القان ــي مايو/أي ــري ف النيج
ــي  ــاًً ف ــام 2016، خصوص ــذ ع ــة من ــر صرام ــورة أكث ــه بص ــدأ تطبيق ــن، وب المهاجري
ــة  ــات المنظم ــير بيان ــة. وتش ــدود الليبي ــز بالح ــة أغادي ــط مدين ــي ترب ــارات الت المس
ــر بعــض  ــى انخفــاض أعــداد المهاجريــن الذيــن تــم رصدهــم عب ــة للهجــرة إل الدولي
هــذه المســارات بعــد تطبيــق القانــون، غيــر أن هــذا الانخفــاض لــم يــؤدِِّ إلــى اختفــاء 
الحركــة، بــل رافقــه انتقــال جــزء منهــا إلــى طــرق بديلــة أقــل وضوحــاًً وأكثــر صعوبــة 
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فــي المراقبــة ]13[.

ويكشــف هــذا التحــول أن تشــديد الرقابــة علــى مســارات الهجــرة لا يــؤدي بالضــرورة 
إلــى إنهــاء الظاهــرة، بــل يدفعهــا فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى إعــادة تنظيــم نفســها 
ــة، تتجــه  ــر الطــرق التقليدي ــور عب ــة العب ــدة. فمــع ارتفــاع صعوب وفــق ظــروف جدي
شــبكات الهجــرة غيــر النظاميــة والمهاجــرون نحــو مســارات بديلــة غالبــاًً مــا تكــون 
ــذه  ــت ه ــا انعكس ــميين. كم ــر رس ــطاء غي ــى وس ــاداًً عل ــر اعتم ــورة، وأكث ــر خط أكث
ــاًً  ــة فــي المناطــق التــي ارتبــط نشــاطها تاريخي التحــولات علــى الاقتصــادات المحلي
بحركــة العبــور. ففــي أغاديــز، كانــت قطاعــات النقــل والإقامــة والخدمــات المرتبطــة 
ــك أدى  ــي، ولذل ــادي المحل ــاط الاقتص ــن النش ــاًً م ــزءاًً مهم ــل ج ــن تمث بالمهاجري
تطبيــق القيــود الجديــدة إلــى التأثيــر فــي مصــادر دخــل عــدد مــن الســكان، خصوصاًً 
فــي منطقــة تعانــي محدوديــة البدائــل الاقتصاديــة. وقــد أظهــرت دراســات ميدانيــة 
ــا  ــزءاًً منه ــع ج ــل دف ــة، ب ــورة كامل ــطة بص ــذه الأنش ــهِِ ه ــم يُنُ ــة ل ــديد الرقاب أن تش
إلــى العمــل بشــكل أكثــر ســرية، وهــو مــا زاد مــن صعوبــة مراقبتهــا ورفــع المخاطــر 

المرتبطــة بهــا ]14[.

ــي إدارة  ــة ف ــة الأمني ــدود المقارب ــق بح ــع تتعل ــكالية أوس ــر إش ــة النيج ــرح حال وتط
ــة  ــرورة أمني ــل ض ــر تمث ــار بالبش ــن والاتج ــب المهاجري ــة تهري ــرة. فمكافح الهج
وإنســانية، لكــن التركيــز علــى أدوات الضبــط وحدهــا قــد يــؤدي إلــى نتائــج محــدودة 
ــرت بإعــادة  ــي تأث ــة تســتهدف المجتمعــات الت ــم يترافــق مــع سياســات تنموي إذا ل
تنظيــم مســارات العبــور. فالمســألة لا ترتبــط فقــط بالأشــخاص المنخرطيــن فــي نقــل 
المهاجريــن، وإنمــا أيضــاًً بشــبكات اقتصاديــة محليــة نشــأت حــول حركــة الأشــخاص 
ــع  ــل. وم ــرص العم ــة ف ــة ومحدودي ــور الدول ــف حض ــي أصلًاً ضع ــق تعان ــي مناط ف
ــد،  ــل واح ــي عام ــق ف ــذه المناط ــي ه ــة ف ــولات الأمني ــزال التح ــن اخت ــك، لا يمك ذل
إذ ترتبــط ظواهــر مثــل انتشــار الجماعــات المســلحة والجريمــة المنظمــة بعوامــل 
متعــددة تشــمل هشاشــة المؤسســات والصراعــات المحليــة والظــروف الاقتصاديــة. 
ــة  ــر بيئ ــل قــد يوف ــاب البدائ ــة وغي ــة والاقتصادي لكــن اســتمرار الضغــوط الاجتماعي
ــم  ــإن تقيي ــك، ف ــر الرســميين. لذل ــن غي ــل الفاعلي ــن قب ــة لاســتغلالها م ــر قابلي أكث
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ــداد  ــل أع ــي تقلي ــا ف ــى قدرته ــر عل ــي أن يقتص ــدود« لا ينبغ ــر الح ــة »تصدي سياس
ــل يجــب أن يشــمل أيضــاًً آثارهــا علــى المجتمعــات التــي  ــا، ب ــى أوروب الوافديــن إل
أصبحــت تتحمــل جــزءاًً متزايــداًً مــن أعبــاء إدارة الهجــرة، إذ قــد يــؤدي إغلاق مســار 
معيــن إلــى نقــل الحركــة نحــو طــرق أكثــر خطــورة، وإعــادة توزيــع تكاليــف الظاهــرة 

بــدلاًً مــن إنهائهــا.

2. أمننة الحدود ومخاطر توسيع الدور الأمني للدولة

ارتبــط التعــاون الأوروبــي مــع دول الســاحل خلال الســنوات الأخيــرة بتعزيــز قدراتهــا 
ــبكات  ــة ش ــن، ومواجه ــب المهاجري ــة تهري ــدود، ومكافح ــة الح ــالات مراقب ــي مج ف
الجريمــة المنظمــة. ولا شــك أن تطويــر هــذه القــدرات يمكــن أن يســهم فــي الحــد 
مــن أنشــطة الاتجــار بالبشــر وتقليــل المخاطــر التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون خلال 
ــاؤلات  ــر تس ــرة يثي ــي إدارة الهج ــي ف ــد الأمن ــع البع ــر أن توس ــور. غي ــارات العب مس
أوســع، خصوصــاًً فــي الــدول التــي تعانــي ضعفــاًً مؤسســياًً ومحدوديــة فــي آليــات 
الرقابــة والمســاءلة. ففــي هــذه الســياقات، قــد تتحــول الهجــرة مــن قضيــة تتداخــل 
ــن خلال  ــاًً م ُـدار أساس ــف ي� ــى مل ــة إل ــة وتنموي ــة واجتماعي ــاد اقتصادي ــا أبع فيه
الأدوات الأمنيــة. وتبــرز حالــة النيجــر بوصفهــا نموذجــاًً واضحــاًً لهــذا التحــول، حيــث 
انتقــل التعــاون الأوروبــي تدريجيــاًً مــن دعــم مراقبــة الحــدود إلــى تعزيــز القــدرات 

الأمنيــة للدولــة فــي مناطــق العبــور.

 EUCAP( ــر ــي النيج ــة ف ــدرات الأمني ــاء الق ــي لبن ــاد الأوروب ــة الاتح ــاء بعث ــذ إنش ومن
ــة بهــدف  ــي دعمــاًً للســلطات النيجري Sahel Niger( عــام 2012، قــدم الاتحــاد الأوروب
تطويــر قــدرات الأجهــزة الأمنيــة عبــر التدريــب، وتقديــم المشــورة، وتوفيــر التجهيزات 
اللازمــة. وشــملت مجــالات تدخــل البعثــة مكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، 
ــذا  ــر ه ــد ظه ــة ]15[. وق ــر النظامي ــرة غي ــة الهج ــدود ومواجه ــى إدارة الح ــة إل إضاف
الــدور بصــورة خاصــة فــي دعــم وحــدات المراقبــة الحدوديــة المتنقلــة، التــي هدفت 
إلــى تعزيــز قــدرة الســلطات النيجريــة علــى العمــل فــي المناطــق الحدوديــة النائيــة 
ــي  ــاد الأوروب ــار الاتح ــام 2022، أش ــي ع ــتي. وف ــم اللوجس ــب والدع ــن خلال التدري م
إلــى أن مشــروع هــذه الوحــدات أصبــح مــن المشــاريع الرئيســية للبعثــة، مــع توجــه 
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لإنشــاء وحــدة إضافيــة فــي منطقــة حدوديــة حساســة بالقــرب مــن بوركينــا فاســو 
ــى  ــر عل ــد يقتص ــم يع ــي ل ــاون الأوروب ــار أن التع ــذا المس ــف ه ــي ]16[. ويكش ومال
ــدرات  ــاء ق ــع لبن ــة أوس ــن عملي ــزءاًً م ــح ج ــل أصب ــن، ب ــة المهاجري ــن حرك ــد م الح
ــة أخــرى مثــل مكافحــة  ــط إدارة الهجــرة بملفــات أمني ــور ورب ــدى دول العب ــة ل أمني

الإرهــاب والجريمــة المنظمــة.

ــول  ــاؤلات ح ــرح تس ــرة يط ــي إدارة الهج ــي ف ــدور الأمن ــيع ال ــإن توس ــك، ف ــع ذل وم
حــدود هــذه المقاربــة، خاصــة فــي منطقــة الســاحل حيــث ترتبــط تحديــات الحــدود 
بعوامــل سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة معقــدة. فتعزيــز قــدرات الأجهــزة الأمنيــة 
ــة  ــده لمعالج ــي وح ــه لا يكف ــدود، لكن ــى الح ــة عل ــين الرقاب ــي تحس ــاعد ف ــد يس ق
ــدم  ــة وع ــة للهشاش ــر عرض ــة أكث ــق الحدودي ــض المناط ــل بع ــي تجع ــروف الت الظ

سـتقرار. الاـ

فهــذه المناطــق ليســت مجــرد فضــاءات أمنيــة، وإنمــا هــي أيضــاًً مجــالات اجتماعية 
ــات  ــن المجتمع ــادل بي ــة والتب ــن الحرك ــة م ــاط تاريخي ــى أنم ــوم عل ــة تق واقتصادي
ــى  ــا عل ــط بقدرته ــدود ترتب ــط الح ــات ضب ــة سياس ــإن فعالي ــك، ف ــاورة. لذل المتج
ــاًً. فالإشــكالية لا تكمــن  ــة محلي ــز حضــور الدول ــة وتعزي ــن الأمــن والتنمي الجمــع بي
ــزال إدارة الهجــرة  ــة، وإنمــا فــي اخت ــر قدراتهــا الأمني فــي دعــم دول الســاحل لتطوي
ــل  ــف البدائ ــة وضع ــوط الاقتصادي ــتمرار الضغ ــط؛ لأن اس ــي فق ــا الأمن ــي بعده ف
المحليــة قــد يــؤدي إلــى إعــادة إنتــاج المســارات نفســها بأشــكال جديــدة، حتــى فــي 

ــة. ظــل تشــديد الرقاب

3. تحولات مسارات الهجرة وظهور نقاط الاختناق

ــى  ــرورة إل ــا بالض ــة عليه ــديد الرقاب ــرة وتش ــارات الهج ــات إغلاق مس ــؤدي سياس لا ت
ــدة  ــود الجدي ــع القي ــة م ــذه الحرك ــف ه ــا تتكي ــاًً م ــن، إذ غالب ــة المهاجري ــاء حرك إنه
ــد  ــد؛ فبع ــذا التعقي ــر ه ــة النيج ــح تجرب ــة. وتوض ــرق بديل ــن ط ــث ع ــن خلال البح م
ــت  ــن، تراجع ــب المهاجري ــة تهري ــق بمكافح ــم 2015-36 المتعل ــون رق ــق القان تطبي
أعــداد المهاجريــن الذيــن تــم رصدهــم عبــر بعــض المســارات الرئيســية، خاصــة تلــك 
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المرتبطــة بمدينــة أغاديــز والطــرق المؤديــة إلــى ليبيــا، غيــر أن هــذا التراجــع رافقــه 
ــد ]17[.  ــة والرص ــي المتابع ــة ف ــر صعوب ــاًً وأكث ــل وضوح ــرى أق ــارات أخ ــور مس ظه
وتكشــف هــذه الحالــة أن انخفــاض الحركــة عبــر طريــق معيــن لا يعكــس بالضــرورة 
تراجــع الظاهــرة ككل، بــل قــد يشــير إلــى قدرتهــا علــى التكيــف مــع القيــود الجديــدة. 
وفــي بيئــة مثــل الســاحل، حيــث تمتــد الحــدود لمســافات واســعة وتواجــه الــدول 
تحديــات كبيــرة فــي مراقبتهــا، قــد يــؤدي إغلاق بعــض المســارات إلــى نقــل الحركــة 

نحــو مناطــق أكثــر هشاشــة وأقــل قــدرة علــى توفيــر الحمايــة للمهاجريــن.

كمــا قــد تنتــج عــن هــذه التحــولات مــا يمكــن وصفــه بـ»نقــاط الاختنــاق«، وهــي 
مناطــق يتجمــع فيهــا المهاجــرون مؤقتــاًً نتيجــة تعطــل مســارات العبــور أو صعوبــة 
اســتكمال الرحلــة أو إجــراءات العــودة. وتفــرض هــذه الحــالات ضغوطــاًً إضافيــة علــى 
ــق  ــي المناط ــاًً ف ــات، خصوص ــذه التجمع ــتضيف ه ــي تس ــة الت ــات المحلي المجتمع
التــي تعانــي محدوديــة الخدمــات وضعــف المــوارد وفــرص العمــل. ولا ترتبــط هــذه 
التجمعــات بالضــرورة بظهــور توتــرات مباشــرة بيــن المهاجريــن والســكان المحلييــن، 
إلا أن اســتمرار غيــاب سياســات واضحــة لإدارة وجــود المهاجريــن، إلــى جانــب ضعف 
ــذه  ــى ه ــة عل ــة والاقتصادي ــوط الاجتماعي ــن الضغ ــد م ــد يزي ــة، ق ــدرات المحلي الق
المناطــق. لذلــك، فــإن نقــل مســارات الهجــرة مــن فضــاءات معروفــة إلــى مناطــق 
أخــرى أقــل قــدرة علــى الإدارة لا ينهــي التحديــات المرتبطــة بهــا، بــل يــؤدي فــي كثيــر 

مــن الحــالات إلــى إعــادة توزيعهــا داخــل فضــاءات جديــدة.

ومــن ثــم، فــإن تقييــم سياســات ضبــط الهجــرة لا ينبغــي أن يقتصــر علــى قيــاس 
ــل يجــب أن يشــمل  ــن، ب ــر مســار معي ــن عب ــى خفــض أعــداد المهاجري قدرتهــا عل
أيضــاًً آثارهــا الأوســع علــى الــدول والمجتمعــات التــي أصبحــت تتحمــل جــزءاًً متزايداًً 
مــن مســؤولية إدارة هــذه الظاهــرة. فنجــاح هــذه السياســات لا يرتبــط فقــط بقدرتهــا 
علــى الحــد مــن الوصــول إلــى الحــدود الأوروبيــة، وإنمــا أيضــاًً بمــدى قدرتهــا علــى 
تحقيــق تــوازن بيــن متطلبــات الأمــن، وحمايــة حقــوق المهاجريــن، وتعزيــز قــدرات 
ــي  ــا. وف ــة عنه ــولات الناتج ــع التح ــل م ــى التعام ــة عل ــات المحلي ــدول والمجتمع ال
غيــاب هــذا التــوازن، قــد تحقــق سياســات الاحتــواء أهدافــاًً قصيــرة المــدى، لكنهــا 

تتــرك العوامــل البنيويــة المرتبطــة باســتمرار الهجــرة دون معالجــة.
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ــية:  ــرعية السياس ــرة والش ــاًً: الهج خامس
حــدود العلاقــة مــع الانقلابات العســكرية

ــهدتها  ــي ش ــكرية الت ــات العس ــم الانقلاب ــن فه لا يمك
دول الســاحل باعتبارهــا نتيجــة مباشــرة لسياســات 
ــي  ــبابها ف ــزال أس ــن اخت ــا لا يمك ــة، كم ــرة الأوروبي الهج
ــولات  ــذه التح ــت ه ــد ارتبط ــده. فق ــل وح ــذا العام ه
ــاع  ــور الأوض ــملت تده ــدة، ش ــة معق ــياقات داخلي بس
الأمنيــة، وضعــف أداء المؤسســات المدنيــة، والأزمــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إضافــة إلــى تراجــع الثقــة فــي 

ــية. ــب السياس النخ

05
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ــت خلال  ــي أصبح ــي الأوروب ــاون الأمن ــرة والتع ــات الهج ــإن سياس ــك، ف ــع ذل وم
الســنوات الأخيــرة جــزءاًً مــن النقــاش السياســي الداخلــي حــول طبيعــة علاقــة دول 
ــى  ــا إل ــمال إفريقي ــاحل وش ــت دول الس ــد تحول ــة. فق ــوى الخارجي ــة بالق المنطق
ــى الحــد مــن وصــول المهاجريــن  شــركاء رئيســيين فــي تنفيــذ سياســات تهــدف إل
إلــى أوروبــا، وأصبحــت قضايــا مراقبــة الحــدود ومكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة مــن 

ــاون. ــذا التع ــي ه ــية ف ــات الأساس الملف

ــل  ــي أو الإداري، ب ــا الأمن ــي إطاره ــورة ف ــقََ محص ــم تب ــراكات ل ــذه الش ــر أن ه غي
ــدود  ــة وح ــيادة الوطني ــول الس ــاش ح ــاًً للنق ــالات موضوع ــض الح ــي بع ــت ف أصبح
الــدور الخارجــي فــي تحديــد أولويــات الــدول. فقــد تســتخدم بعــض القــوى 
ــي  ــكيك ف ــب للتش ــركاء أجان ــع ش ــة م ــات أمني ــات بترتيب ــاط الحكوم ــية ارتب السياس
مــدى قدرتهــا علــى الاســتجابة للمطالــب الداخليــة، أو لانتقــاد تركيزهــا علــى ملفــات 
تحظــى باهتمــام خارجــي مقابــل اســتمرار التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
تواجــه المواطنيــن. ومــع ذلــك، لا يعنــي هــذا أن التعــاون الأوروبــي فــي مجــال الهجرة 
كان عــاملًاً حاســماًً فــي حــدوث الانقلابــات، بــل يشــير إلــى أن هــذه السياســات قــد 

ــع. ــا بالمجتم ــة وعلاقته ــرعية الدول ــق بش ــع تتعل ــات أوس ــع أزم ــل م تتداخ

ــية  ــرعية السياس ــرة والش ــات الهج ــن سياس ــة بي ــإن العلاق ــق، ف ــذا المنطل ــن ه وم
ــن  ــر م ــا تظه ــم، وإنم ــة الحك ــر أنظم ــى تغيي ــؤدي إل ــر ي ــر مباش ــى تأثي ــوم عل لا تق
ــأداء  خلال الطريقــة التــي تدخــل بهــا هــذه السياســات فــي النقاشــات المتعلقــة ب
الدولــة، واســتقلالية قرارهــا، وقدرتهــا علــى تحقيــق التــوازن بيــن التزاماتهــا الخارجيــة 
واحتياجــات مواطنيهــا. وعندمــا لا ترافــق الترتيبــات الأمنيــة الخارجيــة نتائــج واضحــة 
علــى المســتوى الداخلــي، فإنهــا قــد تصبــح جــزءاًً مــن الجــدل السياســي حــول دور 

الدولــة وحــدود علاقتهــا بشــركائها الدولييــن.



31

خاتمة 
ــة  ــرة معادل ــنوات الأخي ــرة خلال الس ــاه الهج ــي تج ــاد الأوروب ــة الاتح ــكلت سياس تش
معقــدة تجمــع بيــن اعتبــارات اقتصاديــة وديموغرافيــة داخــل الاتحــاد، وبيــن تصاعــد 
المخــاوف الأمنيــة والسياســية المرتبطــة بالهجــرة غيــر النظاميــة. فمــن جهــة، تواجــه 
بعــض الــدول الأوروبيــة تحــولات ســكانية ونقصــاًً فــي اليــد العاملــة فــي عــدد مــن 
ــة.  ــى أنمــاط محــددة مــن الهجــرة النظامي ــا بحاجــة إل ــا يجعله القطاعــات، وهــو م
ومــن جهــة أخــرى، أصبحــت الهجــرة غيــر النظاميــة مرتبطــة بصــورة متزايــدة بقضايــا 
الأمــن وحمايــة الحــدود والنقاشــات السياســية الداخليــة، خاصــة مــع تصاعــد حضور 

التيــارات الشــعبوية واليمينيــة فــي عــدد مــن الــدول الأوروبيــة.

ــنغن  ــاء ش ــاء فض ــيما إنش ــي، ولا س ــاج الأوروب ــروع الاندم ــور مش ــى تط ــر إل بالنظ
ــاء  ــى بن ــة إل ــرزت الحاج ــد ب ــاء، فق ــدول الأعض ــن ال ــة بي ــدود الداخلي ــاء الح وإلغ
سياســة مشــتركة لإدارة الهجــرة والحــدود الخارجيــة. وخلال العقــود الماضيــة، طــور 
الاتحــاد الأوروبــي منظومــة واســعة مــن القوانيــن والآليــات الماليــة والأمنيــة، غيــر 
أن هــذه المنظومــة ظلــت تعكــس اختلافــاًً بيــن أولويــات الــدول الأعضــاء ومصالحها. 
فالــدول الواقعــة علــى حــدود البحــر المتوســط تتعامــل مــع الهجــرة باعتبارهــا تحديــاًً 
ــن تركــز دول أخــرى  ــط بالوصــول والاســتقبال وضبــط الحــدود، فــي حي مباشــراًً يرتب
بدرجــة أكبــر علــى قضايــا ســوق العمــل والاندمــاج، وهــو مــا جعــل سياســة الهجــرة 
الأوروبيــة مجــالاًً مســتمراًً للتفــاوض بيــن المصالــح الوطنيــة والأهــداف المشــتركة.

ــرز  ــول الأب ــة أن التح ــة الأوروبي ــهدتها السياس ــي ش ــولات الت ــة التح ــف دراس وتكش
لــم يتمثــل فقــط فــي تشــديد الرقابــة داخــل حــدود الاتحــاد، بــل فــي انتقــال جــزء 
ــى خــارج هــذه الحــدود. فقــد أصبحــت دول  ــد مــن مســؤولية إدارة الهجــرة إل متزاي
شــمال إفريقيــا والســاحل شــريكاًً أساســياًً فــي منظومــة إدارة الهجــرة الأوروبيــة مــن 
خلال أدوار مرتبطــة بمراقبــة الحــدود، ومكافحــة شــبكات التهريــب، والعــودة وإعــادة 
القبــول. ورغــم أن هــذه الشــراكات ســاهمت فــي تقليــص بعــض مســارات الوصــول 
ــا، فــإن الحــالات التــي تناولتهــا الدراســة، خاصــة فــي تونــس وموريتانيــا  إلــى أوروب
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والنيجــر، تظهــر أن تشــديد الرقابــة لــم يــؤدِِّ إلــى إنهــاء الظاهــرة، وإنمــا ســاهم فــي 
إعــادة تشــكيل مســاراتها ونقــل جــزء مــن آثارهــا إلــى مناطــق أخــرى.

ــة الســاحل بصــورة خاصــة أن التعامــل مــع الهجــرة مــن خلال الأدوات  وتوضــح حال
الأمنيــة وحدهــا يواجــه حــدوداًً واضحــة. فالمناطــق الحدوديــة ليســت مجــرد نقــاط 
عبــور، بــل هــي فضــاءات اجتماعيــة واقتصاديــة ترتبــط بحركــة الأشــخاص والتجــارة 
والخدمــات. لذلــك، فــإن فــرض قيــود جديــدة علــى هــذه المناطــق دون توفيــر بدائــل 
اقتصاديــة وتعزيــز حضــور الدولــة قــد يــؤدي إلــى نتائــج محــدودة، مــن خلال دفــع 
بعــض الأنشــطة إلــى مزيــد مــن الســرية، وزيــادة اعتمــاد المهاجريــن علــى شــبكات 

غيــر رســمية، وخلــق ضغــوط إضافيــة علــى المجتمعــات المحليــة.

ومــن جهــة أخــرى، تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن الإشــكالية الأساســية فــي سياســة 
»تصديــر الحــدود« لا تكمــن فــي مبــدأ التعــاون بيــن الاتحــاد الأوروبــي ودول الجنوب، 
ــز قــدرات إدارة  ــن وتعزي ــب المهاجري فالتعــاون فــي مواجهــة الاتجــار بالبشــر وتهري
ــؤوليات  ــع المس ــتلال توزي ــي اخ ــن ف ــا تكم ــتركة. وإنم ــة مش ــل حاج ــدود يمث الح
ــى  ــا تحظ ــا، بينم ــى أوروب ــول إل ــع الوص ــو من ــي ه ــدف الأساس ــح اله ــا يصب عندم
ــرة  ــى الهج ــع إل ــي تدف ــية الت ــة والسياس ــة والاجتماعي ــل الاقتصادي ــة العوام معالج

باهتمــام أقــل.

وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإن تطويــر مقاربــة أكثــر اســتدامة لإدارة الهجــرة يتطلــب تجــاوز 
ــن  ــن الأم ــع بي ــة تجم ــو مقارب ــال نح ــط، والانتق ــة فق ــواء والرقاب ــى الاحت ــز عل التركي
والتنميــة والحوكمــة. ويشــمل ذلــك دعــم المجتمعــات الحدوديــة، وتعزيــز قــدرات 
ــارات  ــولات مس ــرة بتح ــات المتأث ــة للفئ ــل اقتصادي ــر بدائ ــة، وتوفي ــدول المضيف ال
العبــور، إضافــة إلــى توســيع مســارات الهجــرة القانونيــة المرتبطــة بالعمــل والدراســة. 
ــا  ــمال إفريقي ــي ودول ش ــاد الأوروب ــن الاتح ــة بي ــة العلاق ــادة صياغ ــب إع ــا يتطل كم
والســاحل علــى أســاس شــراكة أكثــر توازنــاًً، بحيــث لا تقتصــر أدوار دول الجنــوب على 
تنفيــذ أولويــات أمنيــة أوروبيــة، وإنمــا تشــارك بصــورة أكبــر فــي تحديــد السياســات 

المتعلقــة بالهجــرة.
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وفــي المحصلــة، تؤكــد الدراســة أن سياســة »تصديــر الحــدود« كانــت أكثــر قــدرة 
علــى تغييــر جغرافيــة الهجــرة مــن قدرتهــا علــى معالجــة أســبابها الأساســية. فالهجــرة 
ليســت مجــرد مســألة حدوديــة يمكــن احتواؤهــا عبــر إجــراءات الــردع، وإنمــا ظاهــرة 
ــاح  ــإن نج ــك، ف ــدة. ولذل ــة معق ــة وأمني ــة وديموغرافي ــولات اقتصادي ــة بتح مرتبط
السياســات المســتقبلية لــن يقــاس فقــط بعــدد المهاجريــن الذيــن لــم يصلــوا إلــى 
أوروبــا، بــل بقدرتهــا علــى بنــاء نظــام أكثــر توازنــاًً يعالــج أســباب الهجــرة، ويحمــي 
حقــوق المهاجريــن، ويحقــق تقاســماًً أكثــر عــدلاًً للمســؤوليات بيــن أوروبــا وجيرانهــا 

الجنوبييــن.
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